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إدارة الوقت 
مِفْتاح بناء الإنسان الناجح

ليَعمُرَهـا بطاعتـه، ويسـتثمرَها في  لـه الأزمـان،  البيـان، وسـخّر  الـذي خلـق الإنسـان، وعلّمـه  الحمـد لله 

مرضاتـه، والصـاة والسـام علـى سـيدنا محمـد خيـر ولـد عدنـان، وعلـى آلـه وصحبـه وعترتـه، أمـا بعـد:

 فـإن الوقـتَ هـو رأسُ مـال الإنسـان الحقيقـي، وَمَـنْ أَحْسَـن اسـتثماره فقـد أحسـن بنِـاءَ نفسـه ومسـتقبله، 

ومـن ضيعـه ضـاع عمـره فيمـا لا ينفـع.

وفي عالم يتسارع بخطى متاحقة، لا ينجو ولا ينجح إلا من عرف كيف يدير وقته بحكمة ووعي.

للنعم أصول وفروع

إن للنعـم أصـولًا وفروعًـا، فمـن فـروع النعـم مثـاً: البسـطة في العلـم والجسـم والمـال، والمحافظـة علـى 

نوافـل العبـادات، ومـا إلـى ذلـك مـن الآداب والسـنن والمسـتحبات وبعض الواجبـات، فكل أولئـك من فروع 

النعـم، ومـا أجلَّهـا من فـروع عنـد عارفيها.

وأمـا أصـول النعـم فكثيـرة أيضـا لا تحصـى، وأول أصـول النعـم، الإيمـان بـالله تعالـى وبما جاء مـن عنده، 

ونعمـة الصحـة والعافيـة، ونعمـة العلـم، فتحصيلـه نعمـة، والانتفـاع بـه نعمـة، والنفع به نعمـة، وتخليـده ونقله 

للأجيـال المقبلـة نعمـة، ونشـره في الناس نعمـة، وهكذا.

جَلِّ أصول النعم
َ
نعمة الوقت من أ

ومـن أصـول النعـم أيضـا، بـل من أَجَلِّ أصولهـا وأغاها: نعمة )الزمـن(، فالزمن هو عمـر الحياة، وميدان 
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وجود الإنسـان، وسـاحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه.

القسم بالوقت في القرآن الكريم

إن بعـض سـور القـرآن سـميت بأزمـان، وهـي سـت سـور: »الجمعـة، الفجـر، الليـل، الضحـى، القـدر، 

العصـر«.

وقـد أقسـم الله تعالـى بالوقـت في غيـر آيـة مـن كتابه العزيـز، وما ذلك إلا لشـرف الوقـت ومكانتـه وأهميته، 

وضـرورة الانتبـاه لـه وعدم تضييعـه فيمـا لا نفع فيه:

ۡـلِ إذَِا يَغۡشَٰ 1 وَٱلنَّهَارِ  ـىَٰ 1﴾، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّ قـال تعالـى: ﴿وَٱلۡفَجۡـرِ 1﴾، وقـال تعالى: ﴿وَٱلضُّ

﴾ ]الليل 2-1[. ٰ إذَِا تََـىَّ
لٰحَِـٰتِ وَتوََاصَوۡاْ  ِيـنَ ءَامَنُواْ وعََمِلُـواْ ٱلصَّ نسَٰـنَ لَفِ خُـرٍۡ 2 إلَِّ ٱلَّ وقـال تعالـى: ﴿وَٱلۡعَـرِۡ 1 إنَِّ ٱلِۡ

بِۡ 3﴾ ]العصـر: 3-1[. بٱِلَۡـقِّ وَتوََاصَـوۡاْ بٱِلصَّ
قـال الإمـام الفخـر الـرازي ما ملخصه: »أقسـم الله بالعصر؛ لما فيـه من الأعاجيب؛ لأنه يحصل فيه السـراء 

والضـراء، والصحـة والسـقم، والغنـى والفقـر؛ ولأن العمر لا يقوم بشـيء نفاسـة وغاء؛ فلو ضيعت ألف سـنة 

فيمـا لا يعنـي، ثـم تبـت، وثبتـت لـك السـعادة في اللمحة الأخيرة مـن العمر، بقيـت في الجنة أبد الآبـاد، فعلمت 

أن أشـرف الأشـياء حياتـك في تلـك اللمحـة، فـكان الزمـان مـن جملـة أصول النعـم، فلذلك أقسـم الله بـه، ونبه 

سـبحانه علـى أن الليـل والنهـار فرصـة يضيعهـا الإنسـان! وأن الزمـان أشـرف مـن المـكان فأقسـم بـه؛ لكـون 

الزمـان نعمـة خالصـة لا عيـب فيهـا، إنما الخاسـر المعيـب هو الإنسـان« ]مفاتيـح الغيب[.

وقـال الإمـام النيسـابوري: »وفي تخصيـص القسـم بـه إشـارة إلـى أن الإنسـان يضيـف المـكاره والنوائـب 

إليـه، ويحيـل شـقاءه وخسـرانه عليـه؛ فإقسـام الله به دليل على شـرفه، وأن الشـقاء والخسـران إنما لزم الإنسـان 

لعيـب فيـه لا في الدهـر؛ ولذلـك قال  »لا تسـبوا الدهر، فإن الله هـو الدهر« »رواه أحمـد« ]غرائب القرآن 

ورغائـب الفرقان[.
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نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس

ـةُ،  حَّ اسِ، الصِّ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَـالَ: قَـالَ النَّبـِىُّ : »نعِْمَتَـانِ مَغْبُـونٌ فيِهِمَـا كَثيِـرٌ مِـنَ النّـَ

وَالْفَـرَاغُ«. ]رواه البخـاري[.

ـم بـه الإنسـان ويسـتلذه، والغَبـنُ أن يشـتريَ بأضعـاف الثمـن، أو يبيـعَ  قـال بعـض العلمـاء: النعمـة مـا يتنعَّ

بـدون ثمـن المثـل.

فمن صح بدنه، وتفرغ من الأشغال العائقة، ولم يسعَ لصاح آخرته، فهو كالمغبون في البيع.

والمقصـود أن غالـب النـاس لا ينتفعـون بالصحـة والفـراغ، بـل يصرفونهمـا في غيـر محالهمـا، فيصيـر كل 

واحـد منهمـا في حقهـم وبـالا! ولـو أنهـم صرفـوا كل واحـد منهمـا في محلـه لـكان خيرا أي خيـر«. ]قيمـة الزمن 

العلماء[ عنـد 

وقـال الإمـام ابـن الجـوزي: »قـد يكـون الإنسـان صحيحا ولا يكـون متفرغـا لشَـغله بالمعاش، وقـد يكون 

مسـتغنيا ولا يكـون صحيحـا، فـإذا اجتمعـا فغلب عليه الكسـلُ عـن الطاعة فهـو المغبون، وتمام ذلـك أن الدنيا 

مزرعـةُ الآخـرة، وفيهـا التجـارة التـي يظهـر ربحُهـا في الآخـرة، فمـن اسـتعمل فراغـه وصحتـه في طاعـة الله فهـو 

ـقَم،  المغبـوط، ومـن اسـتعملهما في معصيـة الله فهـو المغبـون، لأن الفـراغ يَعقُبُـه الشـغل، والصحـة يَعقبُهـا السَّ

ولـو لـم يكن إلا الــهَرَم لكفـى«. ]فتـح الباري[.

رۡتنَِٓ  خَّ
َ
حَدَكُـمُ ٱلمَۡوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لـَوۡلَٓ أ

َ
تَِ أ

ۡ
ن يأَ

َ
ا رَزقَۡنَكُٰم مِّن قَبۡـلِ أ نفِقُـواْ مِـن مَّ

َ
وقـال تعالـى: ﴿وَأ

ُ خَبيُِرۢ بمَِا  جَلُهَـاۚ وَٱللَّ
َ
ُ نَفۡسًـا إذَِا جَاءَٓ أ رَ ٱللَّ لٰحِِيَن 10 وَلـَن يؤَُخِّ كُن مِّـنَ ٱلصَّ

َ
قَ وَأ ـدَّ صَّ

َ
جَـلٖ قَرِيـبٖ فَأ

َ
إلَِٰٓ أ

تَعۡمَلوُنَ 11﴾ ]المنافقون: 10: 11[.
كُونَ مِنَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن 58﴾ ]الزمر: 58[.

َ
ةٗ فَأ نَّ لِ كَرَّ

َ
وۡ تَقُولَ حِيَن ترََى ٱلۡعَذَابَ لوَۡ أ

َ
وقال سبحانه: ﴿أ

قـال الإمـام الأوزاعـي: »ليـس سـاعة مـن سـاعات الدنيـا إلا وهـي معروضـة عَلَـى العبد يـوم القيامـة، يوما 

فيومـا، وسـاعة فسـاعة، فـا تمـر به سـاعة لم يذكـر الله فيِهَا إلا تقطعت نفسـه عَلَيْهَا حسـرات، فكيـف إذا مرت 

بـه سـاعة مَـعَ سـاعة ويوم مـع يوم«.
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ما أفسد الناسَ شيءٌ مثلُ الفراغ

أو  بالتفاهـات  يومُـه  غالبًـا  امتـلأ  العمـل،  مـن  الإنسـان  خـا  وإذا  والعمـل،  الهـدف  غيـاب  هـو:  الفـراغ 

الشـهوات والوسـاوس، فيلجـأ إلـى إدمـان السوشـيال ميديـا، والألعـاب الإلكترونيـة، والقيـل والقـال، إلـى أن 

يقتلـه الإحبـاط والملـل واليـأس، ومـن هنـا يـأتي الفسـاد؛ فالإنسـان لم يُخلـق عبثًـا ولا ليعيش فارغًـا با هدف.

ولذلك قالوا: نفسك إن لم تشغلها بالحق، شغلتك بالباطل.

نْيَـا، وَلَا  جُـلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًـا لَيْـسَ فـِي شَـيْءٍ مـِنْ عَمَـلِ الدُّ وقـال سـيدنا عبـد الله بـن مَسْـعُودٍ: »إنِِّـي لَأكـره الرَّ

عَمَـلِ الْآخِـرَةِ« ]رواه ابْـن أَبـِي شَـيْبَة[.

الإنسان يسُأل عن الوقت يوم القيامة

، قـال رسـول الله : »لَا تَـزُولُ قَدَمَـا ابْـنِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْـأَلَ عَنْ  عَـنْ أَبـِي بَـرْزَةَ الأسَْـلَمِيِّ

خَمْـسٍ: عَـنْ عُمُـرهِِ فيِـمَ أَفْنَـاهُ، وَعَـنْ شَـبَابهِِ فيِـمَ أَبْـاَهُ، وَعَـنْ مَالهِِ مِـنْ أَيْنَ اكْتَسَـبَهُ وَفيِـمَ أَنْفَقَـهُ، وَمَاذَا عَمِـلَ فيِمَا 

عَلِـمَ؟« ]رواه الترمـذي وقـال: حسـن صحيح[.

فالعمـر وقـت، وهـو فـترة عيـش الإنسـان، والشـباب فـترة مخصوصـة مـن العمـر يسـأل عنهـا الإنسـان، 

فالسـؤال يـوم القيامـة مرتيـن عـن الوقـت بحسـب أهميتـه، لأن العمر كلـه وقت مهـم، وأهم وقت فيـه هو وقت 

الشـباب، وقـت القـوة والفتـوة.

اغتنام الفرص واستغال الأوقات

تَكَ قَبْلَ سَـقَمِكَ،  عـن ابـن عبـاس قال : »اغْتَنمِْ خَمْسًـا قَبْلَ خَمْس: شَـبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

وَغِنـَاكَ قَبْـلَ فَقْـركَِ، وَفَرَاغَـكَ قَبْـلَ شُـغْلِكَ، وَحَيَاتَـكَ قَبْـلَ مَوْتـِكَ« ]رواه الحاكـم والبيهقـي[، وهـذا الحديـث يمثل 

قاعـدة ذهبيـة في إدارة الوقـت، واسـتغاله الاسـتغال الأمثل في حياة المسـلم.

وعـن مَعْقِـل بـن يسـار قـال : »لَيـسَ مِنْ يَوْمٍ يَأتـِي عَلَى ابْنِ آدَمَ إلِا يُنـَادَى فيِه: يَا ابْـنَ آدَمَ أَنَا خَلقٌ 

جَدِيـدٌ، وأَنَـا عَلَيـكَ غَـدًا شَـهِيدٌ، فَاعْمَـل خيـرًا فـِيَّ أَشْـهَدُ لَك غَـدًا، وَإنِّـي لَوْ قَـدْ مَضَيتُ لَـنْ تَرَانـِى أبَـدًا، وَيَقُولُ 



6

يـلُ مِثْـل ذَلـِك« ]رواه أبو نعيـم في الحلية[. اللَّ

ويروى عن الحسن البصري، قوله عن الوقت: »يا ابن آدم، إنما أنت أيام؛ فإن ذهب يوم ذهب بعضك«.

ربط العبادة بالوقت

من حكمة الله تعالى أن ربط العبادات كلها بأوقات محددة.

وۡقُوتٗا 103﴾ ]النساء: 103[. لَوٰةَ كَنتَۡ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن كتَِبٰٗا مَّ قال تعالى: ﴿إنَِّ ٱلصَّ

فالصاة لها مواقيت محددة، يجب استثمارها وعدم تضييعها.

﴾ ]البقرة: 197[. عۡلُومَتٰٞۚ شۡهُرٞ مَّ
َ
وقال تعالى: ﴿ٱلَۡجُّ أ

هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ ]البقرة: 185[. وقال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ

وقال : »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه[.

الندم يوم القيامة على إضاعة الأوقات

مـن أشـد مـا يتحسـر عليـه الإنسـان يـوم القيامـة ضيـاع العمـر فيمـا لا نفـع فيـه، أو فيمـا فيـه وبال عليـه، قال 

رُ فيِهِ  ـا يَتَذَكَّ وَلـَمۡ نُعَمِّركُۡم مَّ
َ
تعالـى في وصـف حـال مـن ضيـع وقتـه، ومـا يقـال لهم يـوم المشـهد العظيم: ﴿أ

لٰمِِيَن مِـن نَّصِيٍر 37﴾ ]فاطـر: 37[، فجعـل سـبحانه »التعمير«،  ـرَ وجََاءَٓكُـمُ ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُـواْ فَمَا للِظَّ مَـن تذََكَّ
موجبـا لاعتبـار، وميدانـا للإيمـان والاسـتبصار، وصيَّر »العمر« الذي هـو »الوقت« حُجْة على الإنسـان، كما 

 ِ ِيـنَ وَمُنذِريِنَ لَِـاَّ يكَُونَ للِنَّـاسِ عََ ٱللَّ بشَِّ أقـام وجـود النذيـر والرسـول حجـة عليـه أيضـا: ﴿رُّسُـاٗ مُّ

ُ عَزِيـزًا حَكِيمٗا 165﴾ ]النسـاء: 165[. ـة بَعۡدَ ٱلرُّسُـلِۚ وَكَنَ ٱللَّ حُجَّ

اغتنام الوقت لا يعني العجلة والتسرع

قـد يظـن بعـض النـاس أن اغتنـام الوقـت معنـاه العجلـة في أداء المهـام ولـو بـا إتقـان، وهـذا غيـر صحيح؛ 

فالإتقـان هـدف، والوقـت أحد وسـائله.
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فقـد أمـر الله تعالـى الإنسـان أن يـروض جبلتـه التـي جبـل عليهـا فـا يتعجـل؛ بـل يتأمـل ويتدبر قبـل اتخاذا 

وْريِكُمۡ ءَايَـٰيِ فَاَ تسَۡـتَعۡجِلوُنِ 37﴾ ]الأنبيـاء: 37[.
ُ
نسَٰـنُ مِنۡ عَجَلٖۚ سَـأ القـرارات، قـال تعالـى: ﴿خُلـِقَ ٱلِۡ

نسَٰنُ عَجُولٗ 11﴾ ]الإسراء: 11[. وأنكر الله على المتعجلين؛ فقال تعالى: ﴿وَكَنَ ٱلِۡ

﴾ ]طه: 114[. ۖۥ ن يُقۡضَٰٓ إلَِۡكَ وحَۡيُهُ
َ
وقال لنبيه : ﴿وَلَ تَعۡجَلۡ بٱِلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ

نَـٰهُ فٱَتَّبعِۡ 
ۡ
وقـال أيضـا: ﴿لَ تَُـرّكِۡ بـِهۦِ لسَِـانكََ لَِعۡجَـلَ بـِهۦِٓ 16 إنَِّ عَلَيۡنَا جَۡعَـهُۥ وَقُرۡءَانـَهُۥ 17 فَإذَِا قَرَأ

]القيامـة: 18-16[. قُرۡءَانهَُۥ 18﴾ 

نماذج من الصحابة والعلماء 

الذين خلفوا علما كثيرا في حياة قليلة

نموذج من الصحابة:

تـِي باِلْحَـاَلِ وَالْحَـرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَـلٍ« ]رواه  معـاذ بـن جبـل: ، قـال عنـه النبـي : »أَعْلَمُ أُمَّ

الترمذي[.

قـال الحافـظ أبـو نُعَيـم: »أبو عبد الرحمـن معاذ بن جبل، المحكـم للعمل، التارك للجـدل، مقدام العلماء، 

وإمـام الحكمـاء، ومطعـام الكرمـاء، القـارئ القانـت المحب الثابت، السـهل السـري السـمح السـخي، المولى 

المأمـون والـوفي المصـون، مؤتمن علـى العباد والأمـوال، ومصون من الموانـع والأحوال« ]حليـة الأولياء[.

ثُـمَّ  يْتُـهُ،  وَلَّ ثُـمَّ  جَبَـلٍ،  بْـنَ  مُعَـاذَ  أَدْرَكْـتُ  لَـوْ  فَقَـالَ:  إلَِيْنـَا؟  عَهِـدْتَ  لَـوْ   : الْخَطَّـابِ  بْـنِ  لعُِمَـرَ  قيِـلَ 

ـدٍ ؟ قُلْتُ: سَـمِعْتُ نَبيَِّـكَ وَعَبْدَكَ  ـةِ مُحَمَّ يْـتَ عَلَى أُمَّ قَدِمْـتُ عَلَـى رَبِّـي عَـزَّ وَجَـلَّ فَقَـالَ ليِ: مَـنْ وَلَّ

 يقـول: »مُعَـاذُ بْـنُ جَبَـلٍ بَيْـنَ يَـدَيِ الْعُلَمَـاءِ طَائفَِـةٌ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ« ]حليـة الأوليـاء للأصبهـاني[.

وهـو إمـام العلمـاء يـوم القيامـة، وقَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »مُعَـاذُ بْـنُ جَبَـلٍ أَمَـامَ الْعُلَمَـاءِ برَِتْـوَةٍ« ]رواه 

الحاكـم في المسـتدرك[.

وقـال : »خُـذُوا الْقُـرْآنَ مِـنْ أَرْبَعَـةٍ مِـنْ ابْـنِ أُمِّ عَبْـدٍ، فَبَـدَأَ بـِه،ِ وَمُعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ، وَأُبَيِّ بْـنِ كَعْبٍ، 

وَسَـالمٍِ مَوْلَـى أَبـِي حُذَيْفَةَ« ]رواه مسـلم[.
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قيـل تـوفي ابـن ثمـان وعشـرين، وقيـل ابـن اثنتيـن وثاثين، وقيـل ابن أربـع وثاثيـن، وأكثر ما قيـل في وفاته 

أنـه تـوفي وهو ابن ثمـان وثاثين سـنة.

من العلماء:

الإمـام الشـافعي 54 سـنة، الإمـام الغزالـي 54 سـنة، الإمـام النـووي 45 سـنة، وغيرهـم الكثير مـن العلماء 

الذيـن خلفـوا علما كثيـرا في أعمـار قصيرة.

إجراءات عملية لاغتنام الوقت

1- تنظيم الوقت وترتيب الأعمال.

ـا حَضَـرَ أَبَـا بَكْـرٍ الْمَـوْتُ، دَعَـا عُمَـرَ فَقَـالَ لَـهُ:  حْمَـنِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ سَـابطٍِ، قَـالَ: »لَمَّ عـن عَبْـدِ الرَّ

يْـلِ لَا يَقْبَلُهُ باِلنَّهَارِ، وَأَنَّـهُ لَا يَقْبَلُ نَافلَِةً  يْـلِ، وَعَمَاً باِللَّ ـهِ عَمَـاً باِلنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ باِللَّ ـقِ الَله يَـا عُمَـرُ، وَاعْلَـمْ أَنَّ للَِّ »اتَّ

حَتَّـى تُـؤَدَّى الْفَرِيضَةُ« ]حليـة الأولياء[.

2- اغتنام وقت الفراغ فيما يفيد قبل الانشغال

فالعـرة في »اسـتغال الوقـت« بمـا يعـود بالنفـع علـى الفـرد والمجتمـع، قـال ابـن عطـاء الله السـكندري: 

»رُبَّ عمـر اتسـعت آمـاده، وقلـت أمـداده، وربَّ عمـر قليلـة آمـاده، كثيـرة أمـداده« ]الحكـم العطائيـة[. 

قال الوزير يحيى بن هُبيرة البغدادي:

بحِِفْظـِهِ عُنيِـتَ  مَـا  أنْفَـسُ  يَضِيـعُوَالوَقْـتُ  عَلَيْـكَ  مَـا  أَسْـهَلَ  وَأَرَاهُ 

نَقْطَعُهَـا باِلأيَـامِ  لَنفْـرحُ  وكُلُّ يَـوْمٍ مَضَـى يُدْنـِي مـِنَ الأجََـلإنّـا 

بْـحُ والخُسْـرَانُ فـِي العَمَلفَاعْمَلْ بنِفَسِكَ قَبْلَ المَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإنَِّمَـا الرِّ

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ النبـي  قَـالَ: »بَادِرُوا باِلأعَْمَالِ سَـبْعًا هَلْ تُنْظَـرُونَ إلِاَّ إلَِى فَقْرٍ مُنْسٍ، 

ـاعَةِ  ـالِ فَشَـرُّ غَائـِبٍ يُنْتَظَـرُ، أَوِ السَّ جَّ دٍ، أَوْ مَـوْتٍ مُجْهِـزٍ، أَوِ الدَّ أَوْ غِنـًى مُطْـغٍ، أَوْ مَـرَضٍ مُفْسِـدٍ، أَوْ هَـرَمٍ مُفَنّـِ

« ]رواه الترمـذي[. ـاعَةُ أَدْهَـى وَأَمَـرُّ فَالسَّ
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3- المبادرة وعدم التأجيل

ِينَ  تۡ للَِّ عِـدَّ
ُ
رۡضِ أ

َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ بّكُِمۡ وجََنَّـةٍ عَرۡضُهَا كَعَـرۡضِ ٱلسَّ قـال تعالـى: ﴿سَـابقُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِـرَةٖ مِّـن رَّ

﴾ ]الحديـد: 21[. ِ وَرسُُـلهِِۚۦ ءَامَنُـواْ بٱِللَّ
تۡ للِۡمُتَّقِيَن﴾  عِـدَّ

ُ
رۡضُ أ

َ
ـمَوَٰتُٰ وَٱلۡ بّكُِمۡ وجََنَّـةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّ وقـال تعالـى: ﴿وسََـارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِـرَةٖ مِّـن رَّ

]آل عمران: 133[.

قـال النيسـابوري: »وفي لفـظ: »سـابقُِوا«: هاهنـا إشـارة إلـى أن مراتـب هـؤلاء مختلفـة، بعضهـا أسـبق مـن 

بعـض كالمسـابقة في الخيـل، وفي لفـظ: »سـارِعُوا«: هنالـك رمز إلى أن كلهم مسـتوون في القـرب أو متقاربون؛ 

لأن المرتبـة العليـا واحـدة، وهـي مرتبـة السـابقين المقربيـن، وإنها غاية الرتـب الإنسـانية« ]غرائب القـرآن ورغائب 

الفرقان[.

4- تخير الأوقات المباركات )البركة في البكور(

ابـدأ يومـك بصـاة الفجـر وذكـر الله تعالـى، فالبكـور هـو أول النهـار بعد صـاة الفجر، وهو وقت النشـاط 

الذهنـي والجسـدي، وسـاعات الصفـاء والسـكينة، وهو وقت تقسـم فيـه الأرزاق، ويُكتب فيـه العمل.

تيِ فيِ بُكُورِهَـا«، قَالَ:  هُـمَّ بَـارِكْ لِأمَُّ فعَـنْ صَخْـرٍ الْغَامـِدِيِّ ، قَـالَ: قَـالَ رسـول الله : »اللَّ

لِ النَّهَـارِ، قَـالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُـاً تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَـثُ تجَِارَتَهُ فيِ  ةً، أَوْ جَيْشًـا بَعَثَهُـمْ فـِي أَوَّ وَكَانَ إذَِا بَعَـثَ سَـرِيَّ

لِ النَّهَـارِ، فَأَثْـرَى وَكَثُـرَ مَالُـهُ« ]رواه ابن ماجه[. أَوَّ

قـال ابـن بطـال: »وإنمـا خـص  »البكـور« بالدعـاء بالركـة فيـه مـن بيـن سـائر الأوقـات؛ لأنـه 

وقـت يقصـده النـاس بابتـداء أعمالهـم، وهـو وقـت نشـاط، وقيام مـن دعة، فخصـه بالدعـاء؛ لينال بركـة دعوته 

جميـع أمتـه« ]فتح البـاري[.

5- الترويح عن النفس ساعة

: »يَـا حَنْظَلَـةُ سَـاعَةً وَسَـاعَةً، وَلَـوْ كَانَـتْ تَكُـونُ  عـن حنظلـة ، قـال: قـال رَسُـول اللهِ 

مَ عَلَيْكُـمْ فـِي الطُّـرُقِ« ]رواه مسـلم[. كْـرِ، لَصَافَحَتْكُـمُ الْمَاَئكَِـةُ حَتَّـى تُسَـلِّ قُلُوبُكُـمْ كَمَـا تَكُـونُ عِنـْدَ الذِّ

قـال الإمـام الغزالـي: »ترويـح النفـس، وإيناسـها بالمجالسـة والنظـر والماعبـة، إراحـة للقلـب، وتقويـة 
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لـه علـى العبـادة؛ فـإن النفـس ملـول، وهـي عـن الحـق نفـور؛ لأنـه علـى خـاف طبعهـا، فلـو كلفـت المداومـة 

بالإكـراه علـى مـا يخالفهـا جمحـت وثابـت، وإذا روحـت باللذات في بعـض الأوقات قويت ونشـطت، وينبغي 

أن يكـون لنفـوس المتقيـن اسـتراحات بالمباحات، قال علـي : »روحوا القلوب سـاعة فإنها إذا أكرهت 

عميـت« ]إحيـاء علـوم الديـن، 30/2[.

ـآمَةِ  لُنـَا باِلْمَوْعِظَـةِ فـِي الأيََّـامِ، كَرَاهَـةَ السَّ وعَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ ، قَـالَ: »كَانَ النَّبـِيُّ  يَتَخَوَّ

عَلَيْنـَا« ]رواه البخـاري[.

6-المداومة ولو على القليل

 » عَـنْ عَائشَِـةَ  قَالَـتْ: »سُـئلَِ النَّبـِيُّ : أَيُّ الأعَْمَالِ أَحَـبُّ إلَِى الله؟ِ قَـالَ: »أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ

وَقَـالَ: »اكْلَفُـوا مِـنَ الأعَْمَالِ مَا تُطيِقُـونَ« ]رواه البخاري[.

القـرآن ولـو  وحافـظ علـى وردك مـن ذكـر الله والصـاة والسـام علـى سـيدنا رسـول الله، ووردك مـن 

صفحتيـن في اليـوم؛ فإنـك لـو واظبـت علـى صفحتيـن كل يـوم سـتختم القـرآن مـرة كل تسـعة أشـهر، واشـغل 

نفسـك في وسـائل المواصـات بالذكـر أو القـراءة، فإنهـا أوقـات تضيـع منـط بسـهول فأحسـن اسـتغالها.

 وأخيرا:

إن إدارة الوقـت ليسـت مجـرد تنظيـم للمهـام اليوميـة، بـل هـي فَهْـمٌ عميـق لقيمـة الحيـاة، وإدراكٌ بـأن كل 

لحظـة هـي فرصـةٌ للتقـرب إلـى الله، ولتحقيـق الأهـداف السـامية في الدنيـا والآخـرة. فلنحـرص علـى أوقاتنـا، 

ولْنسَـتغِلَّها فيمـا يُرضـي الله، ولنتذكـر دائمـا أننـا »أيـام«، فـإذا ذهـب يـومٌ ذهـب بعضنـا.
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الخطبة الثانية 

ضوابط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى خاتـم النبييـن، وخيـر خلـق الله أجمعيـن، سـيدنا محمـد 

وآلـه أجمعيـن؛ وبعد:

فـإن مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـن النعـم التـي أنعـم الله عـز وجـل بهـا علينـا في هـذا العصـر؛ فهـي بـاب 

هَا ٱلنَّاسُ  يُّ
َ
أ للخيـر، ومنـر للدعـوة، ووسـيلة للتواصـل النافـع، فبهـا تتحقق سـنة الله في خلقـه، قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

﴾ ]الحجـرات: 13[. ْۚ نـىَٰ وجََعَلۡنَكُٰـمۡ شُـعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لَِعَارَفُـوٓا
ُ
ا خَلَقۡنَكُٰـم مِّن ذَكَرٖ وَأ إنِّـَ

ولكـن بشـرط أن تُسـتخدم فيمـا يعـود بالنفـع والخير علـى الفرد والمجتمع، وإلا كانت وسـيلة من وسـائل 

إهـدار الأوقـات، وتضييـع عمر الإنسـان فيما لا يفيـد ولا ينفع.

ضوابط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

1- النيـة الحسـنة: يجـب أن تكـون النية من اسـتخدام هذه الوسـائل هي خدمة ديـن الله، والأمر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر، ونشـر العلـم النافـع، والتواصـل الإيجابـي مـع الآخريـن، قـال رسـول الله صلـى الله عليـه 

وسـلم: »إنمـا الأعمـال بالنيـات، وإنما لـكل امرئ مـا نـوى« ]رواه البخاري[.

: »كَفَـى  2-  البعـد عـن ترويـج الشـائعات، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ 

ثَ بـِكُلِّ مَـا سَـمِعَ« ]رواه مسـلم[، فكـم مـن شـائعة روجـت، وفتنة أشـعلت؛ بسـبب منشـور  باِلْمَـرْءِ كَذِبًـا أَنْ يُحَـدِّ

كاذب، أو مقطـع مفـرك.

ن تشَِـيعَ 
َ
ِيـنَ يُبُِّـونَ أ 3-  عـدم ترويـج المحتويـات المنافيـة للأخـاق والقيـم، قـال الله تعالـى: ﴿إنَِّ ٱلَّ

نتُـمۡ لَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]النـور: 19[.
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَـا وَٱلۡأٓخِـرَةِۚ وَٱللَّ لِمٞ فِ ٱلدُّ

َ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لهَُمۡ عَـذَابٌ أ ٱلۡفَحِٰشَـةُ فِ ٱلَّ

نِّ  ِينَ ءَامَنُـواْ ٱجۡتَنبُِواْ كَثـِيٗرا مِّنَ ٱلظَّ هَـا ٱلَّ يُّ
َ
أ 4-  مراعـاة الخصوصيـة وعـدم التجسـس، قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

سُـواْ وَلَ يَغۡتَب بَّعۡضُكُـم بَعۡضًاۚ﴾ ]الحجـرات: 12[. ـنِّ إثِمۡٞۖ وَ لَ تََسَّ إنَِّ بَعۡـضَ ٱلظَّ
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5- عـدم الخـوض فيمـا يَجْهلـه الشـخص أو لا يُحْسِـنه؛ قـال الله تعالـى: ﴿وَلَ تَقۡـفُ مَـا لَيۡـسَ لـَكَ بهِۦِ 

وْلَٰٓئكَِ كَنَ عَنۡهُ مَسۡـُٔـولٗ﴾ ]الإسـراء: 36[.
ُ
ـمۡعَ وَٱلَۡـرََ وَٱلۡفُـؤَادَ كُُّ أ عِلۡـمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

ن 
َ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لَ يسَۡـخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَـوۡمٍ عَسَٰٓ أ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ 6- البعـد عـن السـخرية والتنمـر، قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

نفُسَـكُمۡ وَلَ تَنَابزَُواْ 
َ
ۖ وَلَ تلَۡمِزُوٓاْ أ ا مِّنۡهُـنَّ ن يكَُنَّ خَـيۡرٗ

َ
ا مِّنۡهُـمۡ وَلَ نسَِـاءٓٞ مِّن نسَِّـاءٍٓ عَسَٰٓ أ يكَُونـُواْ خَـيۡرٗ

.]11 ]الحجرات:  لۡقَبِٰۖ﴾ 
َ
بٱِلۡ

7- عدم إضاعة الوقت؛ كما مر في الخطبة الأولى.

8- تجنـب الخلـوة المحرمـة: يجـب الحـذر مـن الوقـوع في الخلـوة المحرمـة عـر المحادثـات الخاصـة 

مـع الجنـس الآخـر، والتـي قـد تـؤدي إلى الفتنـة، قـال رسـول الله : »لا يخلون رجل بامـرأة إلا كان 

ثالثهمـا الشـيطان« ]رواه الترمـذي[.

9-  الحـذر مـن الريـاء والسـمعة: يجـب أن يكـون الهـدف مـن النشـر هـو وجـه الله تعالـى، وليـس التفاخـر 

عَ اللهُ بـه، ومَـن يُرائـِي يُرائيِ اللهُ بـهِ« ]رواه  عَ سَـمَّ والريـاء وطلـب الشـهرة، قـال رسـول الله : »مَـن سَـمَّ

البخاري[.

10- الموازنـة بيـن العالـم الافتراضـي والواقعـي: يجـب ألا تطغـى العاقـات الافتراضيـة علـى العاقات 

الحقيقيـة مـع الأهـل والأصدقـاء والجيـران، فالعاقـات الأسـرية والاجتماعيـة لهـا الأولوية في الإسـام.

  

مراجع للاستزادة:

- حِلْية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني.

بيدي - إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، لمرتضى الزَّ


